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  الملخص:
 نشر فيجتماعي الا استهدفت هذه الدراسة التطبيقية البحث في طبيعة استخدام شبكات التواصل

لهذه  كنموذج  لعرب"اخلال موقع الفايسبوك، وقد تم اختيار صفحة "شبكة الملحدين الإلحاد من 
 للإجابة على الوصفي لمسحالصفحات التي تهتم بالترويج للفكر الإلحادي .وتم الاعتماد على منهج ا

ن المضامين مل عينة تحليلتساؤلات المشكلة البحثية، وفي إطاره تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى 
لتي أكدت النتائج امن  قدمة في صفحة "شبكة الملحدين العرب" ،و قد توصلت الدراسة إلى جملةالم

رهاب عنف وإ دين على تمحور الإلحاد عبر مواضيع معينة تجسدت في تقديم الاسلام باعتباره
 لحاد هداف الإق أغات لتحقي،وأكدت على فكرة الإنكار الوجودي، واستخدمت في ذلك مختلف الل

  دراسة تحليلية ; الملحدون العرب ; الفايسبوك ; الإلحادمات المفتاحية:الكل
 

Abstract :  
 This applied study aimed to research the nature of the use of social networks in 

spreading atheism through Facebook,  The "Arab Atheists Network" page was 

chosen as a model for these pages that are interested in promoting atheistic 

thought The descriptive survey method was relied upon to answer the questions 

of the research problem, and in its framework, the content analysis method was 

used to analyze a sample of the contents presented on the "Arab Atheists 

Network" page. The study reached a number of results that emphasized the 

focus of atheism through certain topics, embodied in presenting Islam as a 

religion of violence and terrorismShe emphasized the idea of existential denial, 

and used various languages to achieve the goals of atheism. 

Keywords: atheism ; Facebook ; Arab atheists ; An analytical study 
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 مقدّمة: 
ست عمق مة التي لخطير اتؤكد الدراسات التي كتبت بشأن الإلحاد أننا أمام واحدة من أكثر الظواهر 

لى تدعو صراحة إ ا أصبحتكونه  تلاف ثقافاتها ومنها المجتمعات الإسلامية، وتكمن خطورتها فيالمجتمعات على اخ
 الإنكار الوجودي للخالق.

إن التطورات يدية ،فت تقلولئن اعتمد أنصار الفكر الإلحادي قديما في الدعوة إلى قناعاتهم على آليا
هم خاصة مع ر أفكار لى نشفضاءات أكثر قدرة ع الحاصلة على مستوى تكنولوجيا الإعلام والاتصال قد منحتهم

تسم  بسرعة التي ت تماعيظهور شبكة الانترنت، وما وفرته لهم من خدمات جديدة ومنها شبكات التواصل الاج
جيز وجهد  وقت و خاص فيالانتشار، والقدرة على تخطي الزمان والمكان مع إمكانية التواصل مع عديد الأش

من من ن في مأ يكو ائط أعطت للملحد الحرية في أن يبقى مجهول الهوية حتىيسير، ضف إلى أن هذه الوس
 ملاحقات المجتمع.

فكرة الإنكار  عوة إلى الدإن خطر الفكر الإلحادي عبر هذه الوسائط الاتصالية الجديدة لا يكمن فقط في
ى ما عل  فة للتدليلة الزائميلعلاالوجودي عن طريق التشكيك في العقيدة، وإنما تجاوزه إلى تبني مختلف النظريات 

ريق ه الخصوص عن طعلى وج سلاميأنه الصواب للدعاية للإلحاد، بل وإلى محاربة الأديان ومنها الدين الإ يعتقده
 العديد من اجدوا فين يتو ربطه بالعنف والإرهاب. وقد سمحت هذه التقنيات الحديثة للعديد من الملحدين بأ

ملموسا يوجب  ح واقعاوأصب تواصل الاجتماعي مما أعطى للإلحاد بعدا توسعياالمواقع الإلكترونية ومنصات ال
 التعامل معه على محمل الجد من أجل دراسته والحد من تغوله.

اد عبر ر الإلحو نشنحوتعد صفحة "شبكة الملحدين العرب" على الفايسبوك صورة عملية لهذا التوجه 
رة فكرهم على نص عملونيأنشأها حسب تسميتها ملحدون عرب  الوسائل الإلكترونية، وهي من المجموعات التي

 الإلحادي و العمل على نشره على أوسع نطاق.
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 موضوع الدراسة ومنهجيتها::المبحث الأول

  وضوع الدراسةبمالتعريف المطلب الأول:

 بحثية:المشكلة الالفرع الأول:
ى ومختلف ر والرؤ لأفكااأفرزت العولمة بقيمها المختلفة مفرزات جديدة، جعلت العالم بأسره يتشارك 

، لقرية الواحدةطروحة الّت أالأطروحات، ويطلع على مختلف الثقافات والحضارات والأديان والأيديولوجيات; وح
ة ية أو اقتصادينت سياساء كا بكل قضاياه سو لتقلص الحدود وتضيّق حيز العزلة والخصوصية، وتنفتح على العالم

تي "; واللاجتماعيالتواصل ا بكاتأو اجتماعية أو فكرية، ولعل أهم مفرزات العولمة الأكثر فاعلية وتأثير، هي "ش
مي الثقافي والقيو غرافي قي والجإذ قفزت على البعد الفيزي تعد وسيلة اتصالية تشاركية مهمة جدا في عصرنا هذا،

تاحت أر، كما لأفكاالناس في مكان واحد وفي زمن متوافق يسهّل التواصل والاطلاع على مختلف لتجمع ا
 .ماماتالتواصل الفردي والجماعي عبر خاصيات مختلفة لمناقشة القضايا والأفكار والاهت

تي ظلت ية، والالعقدو استطاعت شبكات التواصل الاجتماعي أن تغيّر طبيعة بعض المناقشات الفكرية 
ات بير أكبر، وفئحرية تعو وسع، رون من الزمن حكرا على فئة خاصة من المجتمع الإنساني، فنقلتها إلى مستوى ألق

صية لفكرية وفق خاالمنابر اد من متعددة المشارب الثقافية والدينية والإيديولوجية، فأعطت الحق في إنشاء العدي
ية سواء على ن الأهممبيرة ية ووجودية على درجة كالمجموعات خاصة في تطبيق الفايسبوك، لمناقشة مسائل عقد

لاحظ ذه المسائل، نهلج مثل  تعاالمستوى الفردي أو الاجتماعي، فبالإضافة إلى المجموعات الدينية والفكرية التي
 انتشار العديد من المجموعات الالحادية في الفضاءات الشبكية.

د قصوى، فالإلحا ت أهميةلفضاءارؤى وأفكار في مختلف ايسترعي الاهتمام بما تبثه المجموعات الالحادية من 
مية أو لفكرية الإسلاالدوائر اء في يعتبر ظاهرة شاذة في جميع المجتمعات الإنسانية، قوبل دوما بالرفض الجمعي سوا

أن  وبولوجيا، كماالأنثر  علماءالغربية، ذلك أن الإنسان قد جُبل على الإيمان بالله بإجماع علماء الاجتماع و 
وعقديا  نسانيا فلسفياإتراثا  ا لناالمباحث الوجودية أسالت حبر المفكرين والعلماء لقرون عديدة من الزمن، فخلّفو 

 نفسه ومباحثه ن يصدّرالزم يعكس بحق الشغف الانساني الفطري للمباحث الالهية، لهذا ظلّ الإلحاد لقرون من
صدير نيات العصر لتسخّر تقأن ي د المعاصر أو الجديد استطاعالأساسية )الإله والدين( على استحياء; لكن الإلحا

هرة "الالحاد على ظا لوقوفنسخة أكثر قدرة على الوصول لفئات مختلفة من المجتمعات الإنسانية، مما يجعل ا
 المعاصر" ضرورة فكرية.

 لفايسبوك، وهيا  تطبيق، عبر"شبكة الملحدين العرباول في بحثنا هذا تقديم دراسة تحليلية لمجموعة " نح
 :ة التاليشكاليإحدى أهم المجموعات العربية الفاعلة والنشطة في هذا التطبيق، انطلاقا من الإ

رب" عبر دين العلملحاماهي طبيعة مضامين الإلحاد الجديد الذي تعمل على نشره مجموعة "شبكة 
 موقع الفايسبوك كواحد من أهم تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي ؟

 لآتي:ال في م المشكلة البحثية موضع الدراسة بمجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثوتتدع
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 .ايسبوك؟ى الفماهي المضامين الإلحادية التي  تضمنتها صفحة "شبكة الملحدين العرب"  عل-
كة فحة "شبصلإلحادي عبر االتي اعتمدت في الترويج للفكر ضد الآخر و  لغة الخطاب نماطماهي أ-

 عرب"  على الفايسبوك؟.الملحدين ال
ها ك من نشر اهي الأهداف التي تتوخى تحقيقها صفحة "شبكة الملحدين العرب"  على الفايسبو م-

 .؟للمضامين الإلحادية
 ؟صيغة عرض مضامين الإلحاد في صفحة "شبكة الملحدين العرب"ماهي -
لفايسبوك ا"  على العرب هوية القائم ينشر المضامين الإلحادية عبر صفحة صفحة "شبكة الملحدين ما-

 على مستوى الاسم و النوع؟.
ن العرب"على الملحدي ا هي القوالب الاعلامية التي تم بها نشر المضامين الإلحادية في صفحة "شبكةم-

 الفايسبوك؟. 
لإلحادية على ضامين اا المستويات اللغوية التي استخدمتها صفحة "شبكة الملحدين العرب" في نشر المم-

 وك؟.الفايسب
عرب"على لحدين الاهي أشكال التفاعلية لمختلف المضامين الإلحادية المقدمة عبر صفحة"شبكة المم-

 الفايسبوك؟. 
وى لأول، محتا محتوى الفرع لأول،امحتوى الفرع الأول، محتوى الفرع الأول، محتوى الفرع الأول، محتوى الفرع 

 .(1)الفرع الأول

   أهمية الدراسة: الفرع الثاني:
 ننا تلخيصها في الآتي:ككتسي الموضوع أهمية بالغة سواء من الناحية العلمية أو العملية، يمي

ة يعتبر حالة ة العربيقدم مقاربة معرفية، نحاول من خلالها معرفة إن كان مصطلح الالحاد في البيئي-1
ره ربي، ومدى تأثرفي الععالم استثنائية شاذة في المشهد العقدي، وهذا بالوقوف على مفهوم الالحاد في الفضاء

 نا المعاصر.لإلحاد في وقتعرفي لاق المبالمفهوم الغربي، إضافة إلى معرفة حمولتهما التاريخية والتي قد تؤثر في السي
ن المجتمع تلفة ممخت شرائح تؤثر بشكل مباشر في معتقداظاهرة اجتماعية واقعية  وتوصيف رصد وتحليل-2

ورصد  شخيص الظاهرة،دراسة تذه الهية العقيدة في حياة الأفراد والمجتمعات، تحاول العربي والإسلامي، ونظرا لأهم
ف ، تسهّل الوقو تكاملي بنهج أثر شبكات التواصل الاجتماعي على العقيدة بتقديم مقاربة فكرية وأخرى ميدانية

 سساتية.أو مؤ  المناسبة لها، سواء كانت تربوية أو قيمية، ةيمعندها والتفكير في الحلول العل
فايسبوك،  طبيق التين على تقدّم الدراسة تحليلا للمضامين الإلحادية على إحدى أهم صفحات الملحد-3

اب، وهوية يب الخطأسال كما تحاول الوقوف على مصادر معلوماتهم، ومدى أصالتها، إضافة إلى التعرّف على
لتأثير على درجة ا عرفةم; وهذا بغرض القائمين على الصفحة، وأهدافهم، ورصد الأشكال التفاعلية المختلفة

 ة.لإسلاميية وامختلف المستخدمين، مما يجعلنا نقف على مدى تأثير الالحاد في المجتمعات العرب
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، أكسبته قوة ت جديدةهج آلياالتحسيس بأثر الإلحاد الجديد في المجتمعات الافتراضية، خاصة أنه انت-4
نهج فاوتها، وفق متول على العق قيم الاجتماعية، وهذا بمخاطبة مختلفالتغلغل في البيوت وتهديد قيم الأسرة وال

 تهديمي، يسعى للتهديم بغرض اللابناء.
  :ضبط المفاهيم:رابعالفرع ال

  الإلحاد في اللغة العربية:-
 :الله ألحد في دين ، يقال:إلحادو أصل الكلمة من الفعل لحححدح أو من الفعل الماضي أحلححد، والاسم منه لحد 

ل عن على مي ( التي تدلدح ، قال ابن منظور: ألحد يلُحد، وهو مأخوذ من مادة ) لح حح 1أي حاد وعدل عنه "
ل، إذ مال عن طريقة " ألحد الرج ; وجاء أيضا:2الاستقامة، ويقال ألحد الرّجل إذا مال عن طريق الحقّ والإيمان.

ُلتحححدوألحدت لميّتدحث، يقال لححدت االحقّ والإيمان، وسُمي اللّحد لأنه مائل في أحد جانبي الجح 
: الملجأ، سمي ، والم

ال مقيل لحد، ألحد مال وعدل، و وجاء في تاج العروس: لحححدح في الدين، يلُحد، و  3بذلك لأن اللاجئ يميل إليه.
 ربي مبين"لسان ع مي وهذا، وقال ابن حيان في تفسيره لقوله تعالى: " لسان الذين يلحدون إليه أعج4وجار.

 .5ير بيّن أعجمي غ ستقامة إليه لسان(، وتعني لسان الرجال الذين يميلون قولهم عن الا103)النحل، 

ق ة وعن طريق الحلاستقاماعن  مماّ سبق نستنتج أن المعنى اللغوي للإلحاد هو العدول عن دين الله والميل
 والإيمان.

 اصطلاحا:-
 التأويل، أو فيلإغراق ا باتفريغ الأديان من مضمونهعدم الانتماء لدين من الأديان، سواء اقترن ذلك ب-

ما حدث كلنبوة،  ان في بمهاجمتها بشكل مباشر; فقد كان هناك هجوم مباشر على الدين ورفضه عن طرق الطع
به لقرآن، في كتاااء وفي لأنبيامع ابن الراوندي، الذي اتهم بمهاجمة النبوة والتشكيك فيها والطعن في معجزات 

ـ(، الذي لم يكن ه 313 وأيضا ما حدث مع الفيلسوف الطبيب أبي بكر محمد بن زكريا الرازي )ت"الزمرد"، 
 .6عرفته.مف في ينكر وجود الله، لكنه رفض النبوة ورفض الدين جملة وتفصيلا، وهو يرى العقل كا

 يقة والكبيرةعمقدية الت العيبدو أن توصيف الإلحاد في الدوائر الفكرية الإسلامية، يدل على الانحرافا
سنى وصفاته سماء الله الحالاة لأالمغ خصوصا في الكتابات العقدية التراثية، كالاعتقاد بالحلول والاتحاد أو التعطيل

  7. ذلكالعليا، أو إنكار مبدأ النبوة، أو الأخذ بالتأويلات الباطنية المغالية أو غير

 تطور مدلول الالحاد:-
سلامي بحالة عقدي الإلبحث الوقتنا المعاصر، فأصبح مدلوله يقترن في اطرأ على مصطلح الإلحاد تطور في  

، وقد Atheism  صطلحبي لمعقدية خاصة، وهي عدم الإيمان بوجود الخالق، وهو ما يقابل الموقف العقدي الغر 
ثين عض الباحإن ظل بو ءته، تراجعت الانحرافات العقدية الأخرى التي كان يشملها هذا المصطلح وخرجت من عبا

 (  19، ص2014)العجيري،  8.المعاصرين يمزج في استخدامه لهذا المصطلح بين إنكار النبوات وإنكار وجود الله
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 الالحاد في الاصطلاح الغربي وتطور مدلوله:-
"، الخ اة بعد الموت،والحي لآلهةانسق من الآراء التي ترفض الاعتقاد بما يتجاوز الطبيعة )الأرواح هو "

ر ية من وجهة نظة القطعلدينيلالحادي بتفسير مصادر الدين وأسباب ظهوره، وينتقد الاعتقادات ايقوم المذهب ا
 9دينية.حكام الى الأالدراسة العلمية للكون، كما يشرح الدور الاجتماعي للدين ويبين سبل التغلب عل

اسيا، وليس اما سيظليس نو الالحاد في الاصطلاح الغربي ليس ديانة وليس معتقدا، وهو ليس إيديولوجيا 
 د أو اللاوجودة الوجو بفكر  فلسفة; وعادة ما يصف الملحد نفسه ب" الإنسان الحر" أو " المفكر الحر" مقارنة

قلية أو دلة العلأامستندا على  إله، الإلهي، ويحاول تقديم الحجج والبراهين للآخرين ليبيّن مدى حرية الإنسان بدون
عتقاده أن نفسه أولا، وابيمانه بإاص، قدّم لنفسه قواعد الحياة، ويبتكر إيمانه الخالعلمية، أو الأدلة الخاصة، وهو ي

  10هذا الأمر يجعل منه أعلى مرتبة من الآخري.

الذي  ( new atheismتطور مدلول الالحاد في وقتنا المعاصر، فظهر مصطلح الالحاد الجديد )
نوانها ؤمنين وعن: " كنيسة غير المايرد( البريطانية بعنوام في مجلة )و 2006أطلقه جيري وولف في مقالة نشرها سنة 

 م اقتصروا علىأحولين؟ المت الفرعي هو: "فرقة من الأشقاء فكريا يقيمون حملة ضد الإيمان، هل نجحوا في كسب
 11.التبشير بين جمهورهم؟"

لإرهاب، ين، الدان، اصرحّ سام هارس صاحب أول كتاب في سلسلة الإصدارات الإلحادية )نهاية الإيم
قد فوكنز داعية الإلحاد الأشهر دسبتمبر; أما رتشارد  11ومستقبل العقل(، أن دافعه وراء تأليف كتابه هو حادثة 

لشوارع او تماما كملئ هيمية هلإبرااقال في محاضرة )ميليشيا الإلحاد( " إن ملء عالم بالدين أو الأديان كالأديان 
ة الكراهي يها لخطاب شديدالسمة الأساسية لظاهرة الالحاد الجديد، تبن إن،12بالمسدسات المحشوة بالرصاص .

كرية الغربية  الدوائر الفظاهرة فيذه الوالعدائية تجاه الدين، ومبدأ التدين، ولقضية الإيمان بالله، وقد تّم توصيف ه
ب لهذا الخطا كراهية(، وذلك بسبب النمط العدائي شديد الMilitant Atheistsب )مليشيات الإلحاد( ) 

لمتاحة اميع الوسائل اربته بجب محيجتجاه الدين; فهم يون  أن الدين منبع الكوارث الشرور والقوارع البشرية، لهذا 
 .13.والممكنة

 لمضاميني ضخم باسبتمبر ولدت ردة فعل كبيرة شجعت الملحدين على ممارسة دور تبشير  11فحادثة 
قفز  لدعوة للإلحادااسة في الحم لحيادي من الظاهرة الدينية، وبسبب هذهالإلحادية، ليتراجع بشكل كبير الموقف ا

جودها و إعلامية لها  د نجومالإلحاسؤال وجود الله في الفضاء الإعلامي الغربي ليحتل موقعا متقدما، فأصبح رموز ا
ن كتب وأفلام مادي، الإلح الشعبي الطاغي، وقد استغل الملحدون جميع الوسائل العصرية المتاحة لنشر الفكر

 14وبرامج مختلفة.
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خاصة أنها  وحاتها،وأطر  يبدو مما سبق أن الارهاب الجديد أظهر نسخة أكثر جرأة على إعلان أفكارها
رهاب، مارست اربة الإا لمحركبت موجة محاربة الإرهاب، لتكسب التعاطف المجتمعي، لكن هذه النسخة في طريقه

 عتقد.   الارهاب اللفظي والفكري باسم حرية الم

 التعريف الإجرائي للإلحاد الجديد: -
  ع الفايسبوك في موق لدراسةممثلا في هذه ا ستخدم شبكات التواصل الاجتماعييهو الالحاد المعاصر الذي 

نهج المن منطلاقا ااصة، خكمنابر لنشر أفكاره حول وجود الله والأديان بصفة عامة والدين الإسلامي بصفة 
 و ديني، وهذا بربطه المباشر والصريح بالإرهاب.العدائي تجاه كل ما ه

 :شبكات التواصل الاجتماعي-2

 مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي.-

 World Wide) مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت العالميةتعرّف شبكات التواصل بأنها "
Web)م أو الانتماء لبلد أو مدرسة أو فئة ، تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمعهم الاهتما

 social networking) وجاء تعريف الشبكات الاجتماعية .معينة، في نظام عالمي لنقل المعلومات
service) في قاموس (ODLIS): الإلكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات  هي خدمة

 لغايات وأهداف الناس فيه يلتقي كان وفضاءمفهي 15شخصية لهم، كما تسمح لهم بالتواصل مع الآخرين".
التي يفرضها أو  والمعايير القواعد والضوابط من عدد تتضمن سياسات، طرف من محددة; تكون في الأغلب موجهة

  16البرنامج. يقترحها يقترحها
 الفيسبوك:-1

 تعريف الفايسبوك:-

فراد، وهو عبارة عن علبة قات بين الأنسج علا  موقع الكتروني للتواصـل الاجتماعي، أي أنه يتـيح هــو
 ض..( أو لأغرا.تعلم، يمكن استخدامها لأغراض شخصية ) التواصل، التثقيف، اللعب، الأدوات اجتماعية، 

اوبا كبيرا تجس بوك  لفاياويعرف  عملية ) الشراء، البيع، تنظيم لقاءات عمل، التكوين، عمل إعلانات ...(،
 17يع أنحاء العالم.خاصة من قبل فئة الشاب في جم

واستخداما  ة دخولاترونيتعد شبكة الفيس بوك العالمية من أكثر الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلك
ا عبر عي، وهذجتماومشاركة للمحتوى حول العالم، فقد أسهمت في رفع الإقبال على شبكات التواصل الا

والأعمال  الإعلانويق و عت فيه في مجال التسمشاركة الأحداث ونشر الأخبار، إضافة إلى الدور الذي اضطل
  18.يرهملس"، وغبجوجل التجارية، وهي تنافس العديد من الشبكات العالمية مثل "تويتر"، "لينكد ان"، "
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 التعريف الاجرائي للفايسبوك:-

فة لمختليولوجيات اوالأيد فكارهو موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي، يتيح للباحثين معرفة أثر انتشار الأ
ا الوقوف ، كما يتيح لنستهدفةئح المفي المجتمعات الالكترونية، وأساليبها وأهدافها، إضافة إلى معرفة طبيعة الشرا

 على أهم الآليات والحلول الممكنة تجاه تلك الظواهر. 

 الالحاد الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي:  -
ة في التعبير كثر حرياحة أناعتهم أنها توفر لهم مسانفتح الملحدون على شبكات التواصل الاجتماعي، لق

 كنها مؤثرة فيخصية، لشونات عن آرائهم، ونشر الفكرة الإلحادية بسهولة ويسر، بعض هذه المواقع عبارة عن مد
فحاتهم على لبعض ص ر قويالمشهد الإلحادي، وبعضها الآخر تابع لمؤسسات وهي أشدّ تأثيرا، إضافة إلى حضو 

 19مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.الفايسبوك، و 

 لملحدين العرب،الا بين تداو  يعتبر الفايسبوك وتويتر واليوتوب والمدونات هي الوسائل الإعلامية الأكثر
لإعلامية ل " اتابعة سم المقلأسباب عديدة، أهمها أنها تتيح للمستخدم خيار عدم الكشف عن هويته، وقد أجرى 

BBCية، بية والانجليز تين العر للغصل الاجتماعي في العالم العربي عن كلمة "ملحد " با" بحثا على شبكات التوا
عين لها; المتاب آلاف وقد ظهرت المئات من صفحات الفايسبوك وحسابات تويتر التابعة لملحدين عرب جذبت

ين تلك با، ومن إليه ويحتوي الفايسبوك على العديد من الصفحات التي تدعو الملحدين وغيرهم للانضمام
تابع، م 3000يين( التي تضم آلاف متابع، و)الملحدين السودان 10الصفحات: )الملحدين التونسيين(، التي تضم 

  20متابع، وغيرها من الصفحات. 4000وأيضا شبكة الملحدين السوريين التي تضم 

حنات "الالحاد بش ملينالمح يبدو من خلال الاستغلال الالحادي لمواقع التواصل الاجتماعي، أن الملحدين
ني أن الفكر الدين، مما يعو ه الله د تجاالجديد" قد أسسوا لهم منابرا قابلة للتسع، لنشر ما يعتقدون أنه حرية الاعتقا

ما أنه غيّر تمعات، كتلفة من المجمخ، إلى شرائح -إلى حد ما-الالحادي انتقل من إطاره الكلاسيكي النخبوي 
هاب فكري هاب بإر ب الإر بحمولات الكراهية تجاه الأديان، فحاول أن يحار منهجه بحيث اتسم خطابه الجديد 

 موازي.

 من الأسباب: لى جملةإادي ويرجع الباحثون توجه الملحدين لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر الإلح

ووجهة ائهم ر آشباب عن مانا لتعبير الأكثر أصل الاجتماعي مساحات كبيرة من الحرية وفرت مواقع التوا-
لى حرية اة من الفترات في فتر  لحريةعراف الدينية والاجتماعية ،وبلغت انظرهم في رفض الدين ، بعيدا عن القيم والأ

 مطلقة و رغبة في الثورة على الثوابت ايا كانت تلك الثوابت و منها الدين.
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ية رهابية التكفير ماعات الإلاسلامية والجرهاب وخطاب التيارات الحاد هو تطور طبيعي لظاهرة الإيعتبر الإ-
 م شباب من الاسلاد من الير عدبتقديم العنف والقتل و انتهاك حقوق الانسان على انها من تعاليم الاسلام لتنف

 لحاد .ودفعهم للإ

تكامل تخطيط م وبتنسيق تام  علامية ضخمة هدفها العملإعلام الغربي الذي يمتلك ترسانة دور الإ-
  21.التشويه الموجهة ضد الدين الاسلامي لاتقان عملية التمييع و

   :الدراسات السابقة:امسالفرع الخ
 أمكن الوقوف على جملة من الدراسات حيث تم عرضها وفق الآتي: 

 :22سبوكلفايدراسة بعنوان:دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الالحاد من خلال ا

شر الالحاد ناعي في لاجتمثله شبكات التواصل ااستهدفت إشكالية هذه الدراسة البحث في الدور الذي تم
 بين الشباب و كيفية تجنب هذه الظاهرة المرضية في المجتمعات المسلمة .

 لتي الملحدون ،ثيرها اهات يو قد انتهجت الباحثة منهجا علميا في رصد الظاهرة انطلقت من استقراء الشب
 الصحيحة.  لأحاديثلال باالعلمي انطلاقا من الاستدعبر صفحات الفايس بوك ومحاولة الرد عليها بالأسلوب 

 و قد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج أهمها:

 فة ين طبقات المجتمع المختليسبوك مساهمته في نشر الالحاد بامن أسوأ سلبيات الف-

المسلمة  عات المجتمفيلالحاد أبشع صور الغزو الفكري لعقول الشباب ،و المستفيد الأول من انتشاره ا-
 خلاقية.اسية أو و سياعدو مترببص يهدف إلى تفكيك المجتمع  وانهياره ،و بث الفرقة بين أهله دينية أ

ن الكريم و به القرآل شبهات الملحدين في ثلاثة أمور :الاسرائيليات و ما ظاهرة التعارض من متشاج-
 ك .غير ذل لمعنىع أن حقيقة ابعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو يحملونها على ظاهر اللفظ م

  :32يةدراسة بعنوان:المواقع الالحادية على الشبكة العنكبوتية دراسة تحليل*

لى ععلية و الآثار ع التفالمواقااستهدفت الدراسة البحث في واقع الالحاد في الشبكة العنكبوتية  باستخدام 
 الشباب بواسطة الشبكة العنكبوتية .

اليوتيوب، )ن خلال ملحاد من خلال المنهج الوصفي والاستقرائي إظهار واقع الإوقد حاولت هذه الدراسة 
 والمنتديات الحوارية، والفيس بوك(.

 و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
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لإلحاد، وبث لترويج لابين من خلال الدراسة أن العمل الإلحادي يعتمد الجانب التنظيمي المؤسسي في ت-
اسع من و اقع من إقبال ذه المو به ه لحدين، من خلال المواقع التفاعلية في الشبكة العنكبوتية; لما تتميزشبهات الم

الثقافية و اتهم الفكرية بمتطلب لخاصةاالمتابعين، ولاسيما فئة الشباب الذين يفتقدون إلى التوجيه الرشيد، والعناية 
 والإيمانية.

وسعيًا  لإلحاد بعدًا تطى موجة االمتابعين للشبكة، لبث سمومهم، مما أعمن  استثمر الملاحدة الإقبال المتزايد-
 كبيراً. 

الملحدين على   اعتمادبين من خلال دارسة محتوى الإلحاد في بعض المواقع الإلحادية، وتبين للباحثينت-
 تابعين لهم. بين الم رويجهالتحريف والتزوير والتدليس، والاستدلال بالأهواء، والخرافات لدعم إلحادهم وت

ائل التواصل نت ووسالانت  بعنوان:الإلحاد في العالم العربي والرد عليه من خلال مواقع دراسة*  
 :24الاجتماعي)دراسة تحليلية(

لانترنت و شبكة ا خلال استهدفت الدراسة البحث في قضية الالحاد في العالم العربي و الرد عليه من
 شبكات التواصل الاجتماعي 

 ديد في العالمادي الجالالح ت الدراسة المنهج الاستقرائي في رصد وتتبع مواقع و قنوات الفكروقد اعتمد
واقع د على هذه المهدف الر  تستالعربي و المنشور على الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي،و رصد المواقع التي

 الإلحادية.

 وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نرصدها في الآتي:

 ي .ستهزاء بكل ماهو مقدس و إعلان العداء للدين و خاصة الدين الاسلامالا-

يث عن غيره اضح للحدبط كل ما يزعمونه من تخلف للأديان بالإسلام و دعاة المسلمين ،و التجنب الو ر -
 من الأديان ورجالاتها.

 بب الدين . شأت بسن ركز الملاحدة في المواقع الالكترونية على وهمهم بأن الشرور في العالم إنماي-

تمدت  حين اعفيعتمدت الدراسات السابقة على المنهج التحليل في قراءة تحليل موضوع الإلحاد ا-
 الدراسة الحالية على استمارة تحليل المحتوى .
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 الاجراءات المنهجية للدراسة: المطلب الثاني:  
ن إشكالية جابة عد الإباحث بقصتعبر الاجراءات المنهجية عن جملة  الخطوات التي يجب أن يتبعها ال

توضيح هذه  ويمكن ،تجراءايقدم شرحا مفصلا لهذه الإوالباحث مطالب بأن ، الدراسة وتحقيق أهدافها المرجوة
 الخطوات في المعطيات الآتية :

 نوع الدراسة والمنهج المستخدم:الفرع الأول:

 سات، ويعد منهجه الدرال هذالملائم لمث اقتضت طبيعة البحث اعتماد منهج المسح الوصفي باعتباره المنهج
 ووقت محددة بيئة ف ام لموضوع الراهن الوضع وتفسير وتقرير وتحليل البيانات لجمع منظمة "محاولةالمسح

لحدين شبكة الم"ى صفحة ، وسيتم في إطار هذا المنهج مسح عينة من المضامين الإلحادية على مستو 25معين".
 طبيعتها و أنماط النشر و صور التفاعلية فيها. العرب" على الفايسبوك لمعرفة

استها، و ريد الباحث در التي ي فرداتيطلق مجتمع البحث و يقصد به جميع الم:مجتمع الدراسة وعينتها:ثانيالفرع ال
ة الملحدين فحة"شبكصعبر  ين الإلحادية التي تم نشرهال مجتمع البحث في هذه الدراسة في جميع المضامثيتم

 تية: لعبر للاعتبارات الآا.وقد تم اختيار صفحة شبكة الملحدين 2022العرب"على الفايسبوك خلال شهر أفريل 

ى خلاف فيها عل هولة الانضمام إلى المجموعة فبمجرد طلب الانضمام يجد المستخدم نفسه منخرطاس-
 موعة.ى المجيتطلب الأمر الموافقة على الطلب من قبل أحد المسؤولين علبعض المجموعات التي 

 نوع المضامين الإلحادية عبر صفحة "شبكة الملحدين العرب" على الفايسبوك.ت-

عض حظ على بختصاص صفحة "شبكة الملحدين العرب" بالمضامين الإلحادية حصرا، في حين ما لو ا-
 يها .مع بين المضامين الإلحادية و الردود علالمجموعات الأخى التي تم معاينتها الج

خذ عينة  اللجوء إلى أتمد، فقد خ محدونظرا لمحدودية الوقت المتاح لإجراء الدراسة التحليلية و ارتباطها بتاري
  26.لكلي"ممثلة عن المجتمع الأصلي، والذي يقوم أساسا على "اختيار جزء من المجموع أو ا

ذا النوع من يمتاز هلتي"وهي تلك ا ،في هذه الدراسة على العينة القصدية وبناء على ذلك تم الاعتماد
ثه و مجال بحد إطار ي يحدالعينات بأنه يعتمد على الباحث و تخصصه و مستوى خبرته العلمية ، لأنه هو الذ

ا و توضيح 27.بحث"شكة البمتعلق تالظاهرة المبحوثة باختبار مكونا عينة بحثه من العناصر التي تحمل سمات معينة 
 لهذه الخطوة المنهجية يمكن شرح هذه المرحلة وفق الآتي:

" على ن العربلملحديحيث تم اختيار المضامين الإلحادية في صفحة "شبكة اتحديد عينة المصدر: *
 الفايسبوك بطريقة قصدية للاعتبارات التي تم ذكرها آنفا.
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تحديدا لكثافة      م2022يل هر أفر ينة الدراسة خلال شتم تحديد المجال الزمني لعتحديد العينة الزمنية : *
 وتنوع المضامين الإلحادية عبر صفحة شبكة الملحدين العرب" . 

  اللجوء إلى تمال زمني يل كمج: انطلاقا من اختيارنا لشهر أفر تحديد المادة الإعلامية محل التحليل *
 تحقيق أهداف الدراسة.مفردة بطرقة قصدية ،لاعتبارات نراها كفيلة ب 12اختيار 
 أداة التحليل::ثالثالفرع ال

 بيلرسون ) اعتمدت الدراسة في إطار منهج المسح على أسلوب تحليل المحتوى والذي يعرف حسب
Brelsonللمضمون الكمي و والمنظم الوصف الموضوعي إلى تهدف التي العلمي البحث أساليب بأنه" أحد 
المضمون  أو الظاهري المحتوى تحليل إلى يهدف الذي البحث هو أسلوب .أو28.من مواد الاتصال" الظاهر لمادة

ولتطويع هذه الأداة للتطبيق فقد تم  29بالأرقام. وكميًا ومنهجيًا موضوعيًا وصفًا ووصفها المدروسة للظاهرة الصريح
ها للتحكيم من توظيف استمارة تحليل المحتوى، و من أجل أن تكون هذه الأخيرة قابلة للتطبيق، فقد تم إخضاع

قبل مجموعة من الأساتذة المختصين، و قد شملت الاستمارة على فئات التحليل ماذا قيل ، و فئات التحليل كيف 
 قيل؟ . 

  نتائج الدراسة الكمية وتفسيرها: المبحث الثاني

 
 

رقة بة هذه الو كتا  ا إلى حدين له"، يبلغ عدد المتابعشبكة الملحدين العربهو" المجموعة على الفايسبوكاسم 
ة و ت ،حصانة في الحواراتتبنى شعار :تمنع المواضيع السياسية ،تمنع الشخصنمتابع،  900آلاف  4البحثية 

اليهودية و  لسماويةيان اقدسية لأي رمز ديني، و بحسب الرموز الموجودة في صفحة المجموعة فإنها ضد الأد
 تقدم لصفحة لمأن ا معو  ن الإسلامي بشكل خاص ،المسيحية و الإسلام ،مع أن الملاحظ هو استهداف الدي

مختلف  عرب من لحدينمعلومات أخرى فواضح من اسمها أنها مختصة في نشر المضامين الإلحادية من قبل م
 الجنسيات العربية ، وتستهدف استقطاب أتباع لها .

 رب" على الفايسبوكالمضامين الإلحادية التي تروج لها صفحة "شبكة الملحدين العأظهرت الدراسة أن 
إنكار الوجود الإلهي *،% 48،81وعدو العلم  بنسبة   تقديم الإسلام على أنه دين عنف و إرهاب*تتمثل في: 

، واتهامه عز وجل باحتقار المرأة % 23،62والتشكيك في القدرة الإلهية في خلق الكون و الإنسان الكون بنسبة 
القول بعدم صحة القرآن و *،%  7،87الصلاة و السلام بنسبةالإساءة إلى النبي عليه *  ،%%16،53بنسبة 

وعلى اختلاف هذه النسب وتباينها يتأكد لنا أن الأساس الذي يقوم عليه ، %3،12تناقض نصوصه بنسبة 
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الفكر الإلحادي يتمركز أساسا حول هذه المحاور وبخاصة فكرة رفض وجود الإله، وهو ناتج في اعتقادنا عن تفسير 
واع للوجود والكون والحياة، حيث يصر الملحدون على فكرة أن خلق الكون والحياة إنما وجد صدفة  خاطئ وغير

بها  قال الشبهة  خالق،و هذه حاجة إلى بدون المادة عن وصدوره الكون أزلية ادعاءوينطلق هؤلاء من شبهة "
حول  بينهم  فيما اختلاف على مادية رعناص من نشأ وأنه  قديم العالم زعموا أن فالقدامى قديما وحديثا الماديون

  30العناصر ". هذه
هو فهم في و لعلم ، لناقض والنظر أيضا إلى الدين وبخاصة الدين الإسلامي على أنه دين عنف وإرهاب وم
والجماعات  لتياراتبعض ااعتقادنا خاطئ سببه تحميل هؤلاء الملحدين بعض الانحرافات الفكرية المتشددة ل

لى المرأة  انظرة الاسلام للقاصرة تهم اطرفة إلى الإسلام و هو منها براء و من ذلك على سبيل المثل نظر الإسلامية المت
 ل الجهاد .لدين حو صوص اكما جاء في احد المنشورات )احتقار الله للمرأة(، ناهيك عن تفسيرهم الخاطئ لن

ور ل عميق في التصعية لخلطبي نتيجة مما سبق يتأكد لنا أن مثل هذه المضامين التي يثيرها الملحد إنما هي
الدين. مما و لتوحيد افهم  العقدي للكون والحياة والإنسان، والذي ينطلق بالأساس "نتيجة تصورات ساذجة في
 تكاليف الدين رارا منابه فيجعلهم ينفرون من الدين ككل فيعلنون إلحادهم. أو كهذا الالحاد الذي يلحد أصح

ة فسي نحو الحريندفاع نا عن قهم عند ارتكاب الخطايا، فيصير الالحاد عندهم تعبيرأومن عقدة الذنب التي تراف
ا بفكرة  فكرة الإله و ربطهأو من تصور منحرف تجاه نظرة الملحدين إلى، 31".والانعتاق من التكليف والالتزام

 الشر في العالم . 
 صفحة " شبكة لحادي فير الإنشر الفك في لغة الخطاب التي تبناها القائم على اكبير   اتنوع أكدت الدراسة

زت في عديد حيث بر % 44نسبة ب-الله جل شأنه–الملحدين العرب" تمثلت في لغة التطاول والتجرؤ على المقدس 
 طيب العطر التيئكتة الو وملاماريد رب شاغلة ه العبارات مثل  إله صلعهم، وما جاء في أحد المنشورات عبارة"

ل، ت القرآنية على سبيل المثاكما في تأويلهم للآيا% 20ولغة السخرية والتهكم بنسبة ،تعمله النساء إذا خرجت"
لى بعضهم إ علم، وقد دعاوقد برزت في اعتبار الدين هو مصدر الاستبداد وأنه عدو لل% 16والإدانة بنسبة 

ة المخالف بنسب لطرفن انية عضرورة عدم تدريس الدين في المدارس، يليها لغة السب والشتم و نزع صفات الانسا
صفهم و لثانية الصورة لكل منهما حيث برزت في الصورة الأولى اعتبار المسلمين وحوش وجهلة ،وفي ا 10%

 والإرهابيين . ،بالقتلة
تؤكد هذه النتائج أن ثمة دعوة صريحة لنشر ثقافة خطاب الكراهية ضد الأديان ، ومنها الدين الإسلامي 

أن نسميه هنا إرهابيا إلكترونيا ،وهو تحول غير مسبوق لما يسمى الآن بالإلحاد  على وجه الخصوص، وهو ما يمكن
الجديد أو المعاصر .فقد تطور الفكر الإلحادي من فكرة إنكار الوجود الإلهي إلى فكرة إعلان الحرب على الدين 

اد المعاصر قد تغيرت أولوياته الإلح واختزاله في صورة نمطية سلبية محدداتها العنف و الإرهاب و القتل ،و من ثم فإن
الفكرية، بحيث أصبح خطاب الكراهية من أهم المرتكزات التي يعول عليها الملحدون في نشر ما يعتقدون أنه 

"شبكة استنارة عقلية للفكر الجمعي; ومن هنا يمكننا القول أن مستوى الوعي الذي يقدمه الملحدون عبر صفحة 
لأنهم يصدرون جرعات الكراهية بكثافة، سواء بمناقشة قضية كلية كماهية الدين  الملحدين العرب"في أدنى درجاته،
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الإسلامي، والذي قدّم على أنه دين إرهاب وقتل وجب السعي لمحوه من الوجود الإنساني، أم بمناقشة قضايا جزئية 
، وفي المقابل نلاحظ تصب في محور الكراهية، كاضطهاد الإسلام للمرأة، والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلّم

   تراجع مناقشة القضايا الوجودية الكبرى )وجود الله( والتي كانت محور الالحاد الكلاسيكي.
بكة منها "شسبوك و جملة الأهداف التي تستهدفها الصفحات الالحادية على الفايأبرزت الدراسة -

ني  التحرر من الالتزام الإيماالدعوة إلى ، %36،61الملحدين العرب" وهي: تشويه صورة الاسلام والمسلمين بنسبة 
صحة القرآن بنسبة  ، يليها الطعن في% 22،53، يليها الطعن في أحكام الشريعة بنسبة % 32،39بنسبة 
ورة الإسلام تشويه صفدون، ، وتتناسق هذه الأهداف في اعتقادنا مع المضامين التي يشتغل عليها الملح8،45%

ون دين حضارة ن أن يك يمكد الدين وعدم الاعتراف به من خلال تصويره بأنه لاوالمسلمين هو دعوة صريحة لنق
ضحة على لكون دلالة وااة تسير غيبي أو متناغما مع العلم، والدعوة إلى التحرر من الالتزام الإيماني بأن هناك قوة

يد رب ر أبها بالقول "يها صاحشير فوهو ما برز في أحد المنشورات التي ي ،الدعوة إلى عدم الاعتراف بفكرة "الإله"
 " .يشفيني ويرزقني ويحميني من الظالمين باسمة

اءت الصيغة ، فقد جلحاديةإالجهر صراحة بما يعتقده الملحدون من أفكار بدا واضحا من نتائج الدراسة -
 هذه النتائج ، ويمكن تفسير%20،47، في حين وردت الصيغة الضمنية بنسبة %79،52الصريحة بنسبة 

حيث  بكة الفايسبوكشومنها  داتهمباطها بمواقع التواصل الاجتماعي التي استثمرها هؤلاء في الاعلان عن معتقبارت
ل هؤلاء "قوة ما استغطاق،كنوفر هذا الأخير لهؤلاء فضاء ومتنفسا للدعاية للفكر الالحادي ونشره على أوسع 

ه وضوا بهم )عجز (،و ليعلحاداطفين معه )أي الاوسهولة انتشارها لكسب أكبر قاعدة ممكنة من الاتباع أو المتع
م هو صة ما يقدمه لهإذ خلا لمادياالمستمر( عن الدعوة لنفسه بين الناس بخوائه الروحي، وفراغه الحياتي ومضمونه 

 32أنهم لا يساوون شيئا في هذا الوجود".
اف الخطاب أضع 3با تقري ويمكن تفسير  النتائج أيضا من كون الخطاب الالحادي المباشر والصريح يفوق
 إلى عاملين; ن خاصة،لحديالالحادي الضمني، بما يسمى ظاهرة الاستئساد خلف الشاشات، ويعود سببها عند الم

بل المجتمع،  ارث من قلمتو زدرائي اشعور الملحد بالشذوذ الاجتماعي والفكري، وهذا الشعور الا الأول: 
حدين عي للملجتماواتف، فقد هيأت شبكات التواصل الاوجد سبيله للتلاشي خلف شاشات الكمبيوتر واله

 إليها. نتمونسبل طرح أفكارهم وأطروحاتهم وشبهاتهم دون التقيد بأطر وقيم المجتمعات التي ي
حتى ترقى  ومنطقية لميةأنه في الأغلب تكون القضايا والشبهات المطروحة بحاجة إلى أدلة ع الثاني:

ارب ها، خاصة أن تجها قيمتيفُقدو تلك القضايا في المستوى الواقعي، قد يقٌوضها للتصديق، ولأن مواجهة المجتمع ب
تعبير لملحدون في الا; فوجد لعلمياللقاءات العلمية بين المؤمنين والملحدين، أفرزت وبينت ضآلة زادهم الفكري وا

م في تلك لهلمتاحة ا صائصالصريح المباشر خلف الشاشات في مواقع التواصل الاجتماعي ضالتهم، خاصة أن الخ
ناقشة تتسم بروح الم يق التيلتعالاالتطبيقات، تتيح التهرب من الإجابة عن الشبهات، إضافة إلى القدرة على إزالة 

 العلمية، كما تتيح لهم الحظر وغير ذلك من الوسائل. 
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 عن آرائهم يرللتعب فضاء على أننا يجب أن نقر أنه في الوقت الذي خلقت فيه مثل هذه الوسائط لهؤلاء
  بعدًا الالحاد موجة أعطى ذيال رالأمبكل حرية بعيدا عن الرقابة المجتمعية التي ترفض هؤلاء الملحدين وفكرهم. "

 بها يتأثر أن  فيمكن )و المدرسةأ أو الأسرة، )المسجد، :المفترضة، مثل الجمعية خاضع للموانع غير اكبير  توسعيًا
  تعالى.بشكل يهدد عقيدته الصحيحة ويزعزع إيمانه بالله 33."المتعلم أو المسجد يرتاد من

من المروجين للفكر الإلحادي يفضلون الظهور بأسماء الكنى أو  %75أن نسبة أفصحت الدراسة -
  Hocin Dziri ،Immortal ،لماضيا فيروسات مكافح، Agnost Zeusالمستعارة مثل:
Diabolos،   أفصحوا عن أسمائهم حقيقة مثل : %25مقابلZahaawi Leyla ،ويمكن  ، هشام المصري

تفسير هذه النتائج أنه على الرغم من أن شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفايسبوك قد أعطت لهؤلاء 
لالحادية إلا أن اعتقادهم الجازم أن ظهورهم باسم مستعار يوفر لهم الملحدين حرية التعبير بصراحة عن معتقداتهم ا

الحماية والسرية لأنهم مرفوضون مجتمعيا خاصة في المجتمعات المسلمة .لذلك يعمد هؤلاء إلى الهوية المستترة "حيث 
 ،بغض يحجب المستخدم هويته داخل الفضاء الالكتروني من خلال تقمصه اسما مستعارا على الفايسبوك مثلا

بأريحية عبر غرف الدردشة وخرق  النظر عن أهداف هذه الهوية المستترة ... ، حيث يجد المستخدم ضالته للتعبير
 .34الحواجز والضوابط المجتمعية التي تتمظهر من خلال منشوراته وصوره على حائط الفايسبوك"

و ية أو رمزية ،البا وهمقع غه المواتتفق هذه النتيجة مع دراسة قورشة حيث توصلت إلى أن "الأسماء في هذ
ن ، أوساحر القر مطرقة" السيدادرا ما بفصحون عن أماكنهم و جنسياتهم وأسمائهم بحجة الخوف على الحياة مثل "

أما هؤلاء  35تشكك".أي الم Skeptic أو ذات مغزى مثل  Bakbakالعشرين" أو أسماء إنجليزية غامضة مثل 
بل هذا قناعة تامة من قد عن قا نعتالحقيقية وهم النسبة الأقل فإن توجههم ينم فيم الذين يفضلون الظهور بأسمائهم

 تمعي.بط المجالصنف بالإفصاح عن معتقداته وأفكاره متجاهلا بذلك رقابة المجتمع ومنظومة الض
وهو  ،لصالح الإناث%16،66مقابل نسبة % 83،33يطرة كبيرة لصالح الذكور بنسبة أظهرت الدراسة س

ة  للأفكار عرضكثر نون أنطقي على اعتبار أن الذكور بحكم إمكانية تواجدهم في مختلف الفضاءات يكو أمر م
في المقابل  ار بل ويعملونه الأفكلهذ قطابهمتالمنحرفة بما فيها الإلحاد ونظرياته وأطروحاته من الإناث ،مما يسهل اس

 جتماعي.على التسويق لها في مختلف الوسائط ومنها شبكات التواصل الا
كور الإناث ذ تخطى ال 2201وتتفق هذه النتيجة مع إحدى الدراسات الميدانية، ففي استطلاع رأي عام 

ن % ع5كور بنحو من الذ  لحدينعندما تعلق الأمر بالإلحاد واللا أدرية، ففي الولايات المتحدة تزيد نسبة الم
. .%2بلغ توفي سويسرا  %،3 نسبة في روسيا حتىالإناث على الرغم من أنهن يشكلن الأغلبية العددية، وتزيد ال

36. 
فوجودهن كمروجات للفكر الإلحادي يجعلنا نجزم بوجود خلل في المنظومة  ،ومع ضعف نسبة الإناث

الأسرية والمجتمعية المرتبطة بالدرجة الأولى بأساليب التنشئة الاجتماعية خاصة فيما تعلق بالعقيدة ، حيث تشير 

https://www.facebook.com/groups/496452870565191/user/100051866415667/?__cft__%5b0%5d=AZWurtYXMULW3UYhhS5E1Ps6mKog2jBWNbaNG0xjObuDtAbdH_6WiIJZDAMU8y44sHt72VGimrR-9WhMjPIxAJtGnZNxoFV00LXYlnMKlYxcWB4gya7Oxy3bq1oTeoEbnUUFmLl_pSFgaqdawxuKGEBvJEemaezfkeC4renzOFAjCfxAu0Yj1N48blFFO_bIInDGgQbG8Jf8b-ehSMGq1rMk&__tn__=-%5dC%2CP-R
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إلى أن ما تتعرض له المرأة من اضطهاد بسبب الفهوم الخاطئة لتعاليم الدين يجعلها تقدم على الكثير من الأبحاث 
 التخلص من هذا الرباط المقدس لتبحث لها عن مخلص لا تراه إلا في الإلحاد. 

الخطورة، وهو ضعف المعتقدات  ينبئ عن أمر في غاية وأيا كانت النتائج فإن انتشار الإلحاد بين الجنسين"
اد يهم صورة الإلحنطلي علتن قد دينية لدى كثير من الناس في مجتمعاتنا المعاصرة، وخاصة في فئة الشباب الذيال

ته ،وتزيد خطور 37صةصورة خالمة بالمظلمة وآثاره المدمرة على المجتمعات الإنسانية بصورة عامة والمجتمعات المس
 . عندما يتحول هؤلاء إلى مروجين لهذه الأفة الخطيرة

 %41،66 ي بنسبةلإلحادأشكال النشر المعتمدة في الترويج للفكر ا إجماليصدرت النصوص المكتوبة ت-
ومن خلال .  % 25بة ، ثم قالب الفيديوهات بنس% 33،33،يليها النصوص المكتوبة مدعمة بالصور بنسبة 

 استثمار كبير في  حد لىإهذه النتائج وعلى تفاوت نسبها يتبين أن صفحة "شبكة الملحدين العرب" قد وفقت 
لف مون عليها مختد القائاعتم الخدمات التي توفرها الانترنت من خلال الوسائط المختلفة لتحقيق أهدافها ،حيث

 و لمتابعيناقناع قوالب النشر )نصوص مكتوبة ،فيديوهات، نصوص مكتوبة مدعمة بصور ( في محاولة لا
 الأفكار. المستخدمين بما يعتقده هؤلاء ودعوتهم لتبني هذه

كة الملحدين فحة "شبصي في أن المستويات اللغوية التي تم بها التسويق للفكر الإلحاد أظهرت الدراسة-
ة ،يليها اللهج%50بـ  عربيةالعرب" على الفايسبوك وردت وفق النسب الآتية :جاءت نسبة المنشورات باللغة ال

بة مية بنسلعربية والعااخاص، يليها خليط بين ، وقد تمثلت في اللهجة المشرقية بشكل %25العامية بنسبة 
 .  %8،33، ثم خليط بين العربية والأجنبية بنسبة 16،66%

أن  طقي على اعتبارأمر من و هو وعلى تفوق نسبة اللغة العربية على إجمالي المضامين المنشورة حول الإلحاد
لحدين فحة "شبكة المصلى سعي شير إإن النتائج تالعربية لغة مفهومة لدى مختلف شرائح المجتمع في العالم العربي ف

ن أكبر عدد ممك ستقطابولة لاالعرب"إلى التسويق للفكر الإلحادي وأطروحاته بمختلف اللغات، واللهجات في محا
 ية .لحادمن المؤمنين بفكرة الإلحاد و دعوة المتابعين للاقتناع بمعتقداتهم، ورؤاهم الإ

 صور فكر الإلحادي بينمع مضامين ال-على قلتها–في صور التفاعل أن هناك تنوعا  أظهرت الدراسة-
 وعية الردود التي أبانت عن، حيث بدا واضحا في ن%58،43التفاعل من خلال التعليق في الترتيب الأول بنسبة 

التي وردت و لحادية مين إصنفين من التعليقات تمظهر الصنف الأول في تعليقات مؤيدة لما يتم نشره من مضا
تفاعل بشكل هذا ال د ظهركل ضعيف،في حين أبان الصنف الثاني عن تعليقاته الرافضة للفكر الإلحادي، وقبش

يدتهم، يمس عق كل ماللافت ينم عن غيرة عميقة من هؤلاء على الدين الإسلامي و رفضهم الكامل التعرض 
عجاب الإيجابي الذي  الإ، وقد ظهر ذلك بين%36،07ومقدساتهم الإسلامية .أما الإعجاب فقد ورد بنسبة 

عادة مشاركة إشر ،ثم ا ينلميوافق على ما تم نشره و بين تجاوب سلبي تمظهر أساسا في صورة الغضب و التعجب 
ل التواص ي عبر منصات، وهي نسبة ضعيفة وهي صورة من صور التسويق للفكر الإلحاد%5،49المنشور بنسبة 

 كر .ا الفكن من المستخدمين و المتابعين لهذالاجتماعي ومحاولة إيصالها إلى أكبر قدر مم
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بل الغيورين ية من قاك ندإن مجيء نسبة التعليقات بين مؤيد و معارض للفكر الإلحادي يشير إلى أن هن
لك هؤلاء من يمت لرد علىصدر لعلى الدين الإسلامي في دحض افتراءات الملحدين ، إلا أنه يتوجب التنبيه أن يت

د المنطقية و لة توفر الردو الية "قش إشكرق العلمية التي تقوم على المنهج العقلي، والحق أننا نعيناصية المجابهة بالط
، فبغير  83 شباب".يل الالعقلية المبسطة من مختصين بالمنطق والاعتقاد بشكل واضح وصريح ومبسط يفهمه ج

 هذا المنهج نعرض الجيل لنكسة عقدية عميقة العواقب.  
  :وامشاله
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